
فلسض
تظكثضأؤقدئأضنعنبنرةس

ص!ث!يهوص--تتقصا!صيمجموك!صإ!
ككلفلآعطثخلىرو---حح!---.-لأ--حح!

بعدسنةعنهاالحديتفأغفل..(فىساةهذء،منبعدهالانسانيةالاجيالاتيالامةهذهسيرةفيهيقميالكاملتاريخهيكتبالاتير؟بنكانحين

سنةعنسديثهبدأقأخرايعدلم؟ذاحتى..عامبعدعاماودافعهسنةوتتنر،الناسالىولىسالتواوبغتوادعوتهاتحمباي"لجييرةمنخرجت

ومنعيييهدعوععنعاغواالتيالصقحةبووهوستيايةعشرةسبعسنوتخرج،الارضرنتحفنكانتحت،الكييمةوقيموااليائعةمثلوا

ةهاتدغعةهيكأنماغانتالتي؟لصةحةهوه..السواءعلىقلبهدموزكيوتنفخ،المحهةالمحياةآكاقكلوتطلقومالثسولهالعبوديامتاسالى

لصاغنأاعروعدانفيتحيا(ن،الصغحةهذه،لوقكانولمو..حرىفيماباسمىالانسبنييبطالديالحقالوعودروحالمدابروجودهم

كانت.ميكالانسانجبةتقريخفي؟لايماناقيضيداروعميوقمااتوىوتفجر..بالله،تفافهبابعدعقلهو.بربط،بعوله،الانان

خرجيهفتمفانهاا!ة..هذهءليكمقرأتلوالسادةايهاتمنيتبهذ؟يمرالاثيرابنكانحين..؟لفكرقوة،فوىمنالانسانيةلحجرت

وخضدأ!طابالاشجارطريقه،فاذافيكلمايجرف؟لهاثركالسيلا!.ي!ركان،سنةبعدوسنة،صفحةبعدصفحة،ووفائعهواحداته،التاريخ

و؟ذا،شيءكؤتذورالعاسغةواذا..خرقئمهوالمدن،احجاروالبيوتتحربم!فييجتود..نقيقسليماوتناولهعيضهيكونانعلىيقهص

(خطبوظكاقدامهناكهنا؟نشعبوأقد،؟سودعنكأنووالمنطلقونهؤلاءوكان..اصحابواالىالاسنادتستحقالتيالحادثةويسند،الصوافأ

جئةعلىجرادمنسبيأتيكماالمدنعلىفانوا،وجهكلفيمسلطهوالاشخاص(لوقائعمنيغفانءلىحريصاتاريخهاجزاءاكترفبم

؟عر(يقلكوالى..طعرولاثعرلا،يابسهعذورقفيجعلوا،ارفئوور،ذاكاوالعاملبوذايتأثروفد..موضوعياءموفواوالأحداث

ثمراتكلوقودها،بخارىفي.النار-السنةونعالت،وسمرقندكاشفرولكنه،؟لمعاكىالاففعالمنذاكاوالملائمالانفعالءنالنوعهذاينفعل

الىتجاوعوهاثم،ونمأناوقتلاتخريباخرلثانالخقرجونوقطعالفكرانغكقسهلهيكونانالانفعبللوذايديلا؟نعلىسييصاكانذلطكبنعلى

اما...العرافىحدالىانبلادمنفيوماوالجبل،وهم!ان؟يربم!الاحداتمنيقفانعلىحرص،؟خربمعنى،افه00ينقلاويروىفيما

قميدواثم..الناديالشريدالاينحلم)هلوااكيقتذنكقداذربيعان،وحمن!فيحهيصدمكفلاتقاناءحينتقرأءانتفاذ(..فادياموقوا

الىالباقونوهربلهموقفمنكلفظكلتلوا"؟لقفقاس"القفجاقالتبمو؟لوقائع،بهامرالتيالاحداثكتر2وما..سخطهاورضناء

..اكرهقألاءمليواوقستولىبلاههكوفارقو(،الجبائنور؟وسالفيامآالامةهذه-نشأتمنذ..والوقانعالاحداتهذهاغيىوما،عرطذق

وسجستانالهندبلادمنيجاورهاوماغزنهالىمنهماخرىطائفةومضتقحسةعنالحديثبلغحينهذاالائبرابنول!ن...الجديدةالعربية

يمنع!لاعوبكلفيوانطلقوا،نجرهافيفعلوامافيهاففعلواوكرمانسمكةهائجحوتيلتهمكماوالتهمته،العالمسبلتهمجيةغزوةاعنف

وخطر،نحومنالتتارهؤلاءخطرالكبيرالوطنهداعلىوالتقى..مانع،ال!سعيدةالحياةرقصة(لمنصبةالسحريةاحنحتهاترفص،جميلةوالطة

وقلوبقمقمرديايوبوركت،قخرنحومندمياطقصدوقالوينالصليببتين..والفيمالووفنعندهيثى؟لغئلوةهوهظكيىمعيدكانهظبلغحين

أبنيقولعكماعليومونعرهتعالىقللهلطفلولايملكوهاانءلمىوغيرهااكنطلقةالشباةذاقلمهوان،حلقهفيالجفافاحسىانهالمؤكدوعن

والقننةمسلولبينهمفالسيفالطائفنهنينهاتينرونسلمالذبممااما.الانجررجفةيديهفيرجفالطيبالثمحهيالحديتعنتنفرجكانتالتيالمرهفة

..ساقعلىقائمةطريقهفياتىالذيالغاشمالهمجيالسيلهذاقصةيسطرانالاشفاق

خطر:الغترةهوهفيالقيبرلوطنناالهـالحةالصويةكانتتلكعيون؟لقمنالعوبيةالحياةعاغتوقالتيالرفارةمعقلمةلعلى

تقدملقد..مططرعةدقخليةوقتن،موددةواطرأف،محدئنخارجياوحدس،منصوبنقلعقول،وحصذدوبريونالابداعتوهماعنذرة،ذيةبعدابنائؤا

..الامةترابنتعيىحدعلىالملألعوعودلعدمالامرهوالوو،استققمالتتر،سنقتهالتيالعقافاتكلئقافتهالى.يعمعحبن،الذكبمالذانئلبشري

الخبيثة،القوىلهذءيقفالذيالمانعهذاهناريعدلمالسادةايها(جلالارادةقوةالرغبةحماسوالىتقدمتهالتيالتجاربكلتجاربهوالى

القوىتبددتفقد،ماديمانعهنالكيعدلم..المفاجئة،المهاجمةوا!رمزالحرفسبيلفي؟لطويلالببلوسهرالعنىوذاب،اليحتوجلد

الاسداثمعالكبيىالهولةهكهقطيافتاكؤوقخكتالوحدهوتوسرتسبيئبوفي،والمعادلهوقليقم؟لخفليسبوفي..والةكرهونلهـلمة

بغدادفعلانالمتانهابل..القلبتنالانالاحداثهذهلتوشكحتىالتيالحضارةهذءذلككلمنكانخى..والتريهبواللون(لصبغ

ملىوطاقت..،الصليبيينمعوسواحلهقلطقمواطر(ف،التترمعالتيالجوالةوهدةمنالقديمالفكيوانقذت،ألانسانيةماكي(لتتتلت

منقيكه،مهدودهادنىالبعيدةالاقالنكانت؟كالكيالعربيالققرفئهذال!هوشقت،اليهواضقفتعليهواطفت،ورودنه،(غنتهثم،لليهاآل

..بلموتنطيدالمجاديفعلىالاعواعوعمقتالملاحونفيهواختلف،حولهالقلمرجفلقداجل..ايومفيهيعيشهذاـالذبم!،(لمشنقبؤطييوب

كالشموعتتالقتز(للاكانتالجزيرةمنإنطلقتالتيالشعلةانلىولالكل،للاجبالىيسطرالذيهويكونانرتضى1ما..الاثيرابنيديفي
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وفيالشعوريللتراثتقويمناإ؟الي!ينظرانجديراالمديحشعر

وذداشنجداءخورما!6ديىانه..اخرىنظرة*دبيةلراستناالشماليبالاقليم"*داب"

المستعليتمامابيزشموخالداكلعهالمتنبيررحنظلماننا..استعطاء!نالصمةفرقارتفاعبسبب

المديمفيشعرهمانمدحينالعريبةالنفسفي*صياةللفيموتمينهمااضطرت،السوريةوالليرةاللبنا؟صةال)يرة

الاشنشهالبهثوبهوحألظدرسىايكووح"ندعالعلءماهلمديحمددخالحاجيفحبسبمنالستهبلالعددثمندغرالى"در"أدرة

....سورىقرشى01.منالشمال!الاقليمفي
محمدرثاءفيرانتيهتمامابيعلىاملتاتيهيهزيمةاوكصرعن"

المياهكهديرالعميقالعربيةالروحوهدير..الطوسيحميدبن.سورياقرشا125الى

يقولاناتنبيتدفعكانتالتيهيمتدفقنبعمنتنبجسالجوفية.منابتداءالتد!فهذاوسشري

العطاءانيزعمالثيذاومن..بكافوركلافرااوالمودةبسيف!مؤمنا9591(شباط)فبرايرعدد،القادمالعدد

المديننوروزيرمهننايقولانالىانقيرانييمدعكانالنيهووحدء

وثلائينتسعسعةالمرهامدينةبفتوح"الجوأدجعفرابوالدينجمال"

وخمسملالة.لجيوشهوحدهاوتنهضىالليل.ظلمةتغالب،الصافيةالنفوسبعضرفي

المملالعدةينجزوانالياطليزهقانآنامايزاللاالذيالقلبمعنىخفقلا!هاوتحمل،وتفضحهاتكشفهاالسود

كافلباعنافهاسيفلالفلاملو!يغبكمالىالدينكنورملاحيهبعضىيمدملمالقاربانولولا..بالحياةيننض

اليازل*سدزاروقدالذئاببصولتحفلنفلاالواحدويقف،لحماينهارؤاحهمينذرونكانواوالظاهرالدينوصلاح

الحاملبزكلبزتهحاملاتكنالاالسيفهوعلىيخفليشامخكجبلذمميااروعالاحداثسلسلةفيالاخروراءمنهم

السواحل.واشظصالقسيفحيستعجليقولانالىيحرز،عروقهمابدتوقدنرايمبيعرى،والسفحالوالبمميماكل

والساحلالقدسفساحلهالجةالرهاقحيكفانحتىسربالىصربمنوالموجالضبابوسطمعهاويسرالسفينة

ثورمهنئايقولانالقيسرانييدفعالنبمهووحدءالعطاءكانوهل.الامانالىبهايئتهي

وامانيهمالناساحلاميديهبيننافضا،لهدمشقامرباستقرارالديناتيالبطولةكانت،وبمدماقبلها،حولهافراتوفيالفترةهذهفي

*مرفضيوقدبلافصىوافصاءحدءفللاالعزمبهذاكأنيغلىوالتكبرالمقاومةتفساحيناذلكفيالعربيةالروحعنها.تكشفت

لهراليماءجارىسوىوليسطاهراالمقدىالبيتاصبحوقدحتىوتجمعفاوتكونهاالمقاومةنشأةتعنياقولاناريد..الاحدات

واالمتاخرالمعرهذافيالشعراءهؤلاءيقولهكانالذبماهذاالشيللاعصرالسواءمملىا!ربءنوالاكأالثرقمنا+ييبالاعصارتم!

مالها2عن..المنطلقةالجماعةروحعنبهيعبرونانماالمتقدمذاكسةالصيبييندفيفيالبطولةهذهوبدت،الصليبيوالاعصارال!ركي

الشعراءهؤلاعيكنالم..1اليهاللومولاندماعااعماقها-تتحرراتيممنمنمدينةالقسىوارتدت،واث!عاممصرعنخرجواحتىمرةبعد

القالبمناامرمنيكونماليكن...1.لسانهم..الناسلهاةمذافيالساحلعنالدخلاءوانكشف..الاسلامحرماتمنمقسعاوحرماالعرب

العطاءوعب،قالبهالمديح.ليكن.الشعرهرافيهصيغالذيالخابىجيالطاغيهذابمدمموالوقوف،اتتارهزيمةفيكذلكوتبدت،والداخل

الشعراءعنهايعبركاناتيالامةروحامامشيئاذلكضيس،فيهمابعضىطعمراذاقهمالعاكلجيشهمالظاهرالملكردحينجالوتعينمعركةفي

وانالبعيتباسما!لها*شياءنسعيانبعدلناانوقد..الشعربهذاجيشبطولةوكانت...ألانتصارحلاوةألايعرفونلاكانواانببالهزيمة

نانقولانلنان0.2بهاكسيتالتيالزائفة*توابهذهعنهانطرحاضعفيكونانهذاالمادبم!معناهافلعل،.الماديمعناهاتحمللاالظاهر

القصيدةوان،القصيتفيعارضاطرفاالاليسمديحااوهجاءنسميهماوثمراتالمدنجبةالحضارةصيانةفيالبعيدممناهاتحملوانما..فيهاما

النفسىالصدرمنالحقموضعهافيتكونحينليستبعدومنقبلمنبةوالخيلوالابقارألاغنامرعاةيوقدهاللنارطعمةتكونانالفكر

لتطلعهاوالتمثيلمطاممهاعنوالتعبرالجماعةمطامبمعوالننجاوبوالحيلولمةالمقاومةمملذيوايقاط،المقاومةوخلقالمقاومةروح-:والمقاومة

عنه.وتعبيراالاءلىلمثلهاوتصويراالجماعةهذهروحألاليستكلمافينفوسهمالياسررراثارةالاستسلا*يتملكهمانيغرقهمالنالرربينبين

،8"الخادعالدنجبليدفعانهدفهاعلىمثلالىوشمعم،وتجمامجادمن

عببهتدل،*دبيةحيلاصنافي.يلازدمارفراتاكرفيحقاهذاكانواذاكي!جزءفيالبطولةمعانيابرزكلههذا..المؤمنللاصيليمكنوان

سقوظبعد*نحطاطفراتفان..*شعارعنهوتنبيء،القصائدفحسبماديةبطولةتكنلمانها..عنهاحدثتكماننيالفترةهذهمن

فيلالليالشعرفيننظرلانناذلك..سلبيانلييداذلكتؤيدبمدادوجهادتجردوبطولة،الرايهذاثونمنوكفاحراىبطولةكانتوانما

العثمانيبنةومرحلةاتارمرحلةالمتميزتينمرحلتيهاكل،الفرةهذ.في.التجردهذاسبيلفي

الشعرعنهايبراتيالبطوليهالقيمنجدانبله،بالذاشعرانجدفلانجممامااولالبطولاتهذهمعانينجدانالادةايهاتعودناولقد

ولكننا،ودواوينمختاراتوتطالعنا،ومجاميعقصائدنجد،بهايبثراومناؤهمبخكمكانواشعراءنالان..شعرائغاعندالعصورمنعصرفي

..تطلعهاويمثلالجماعةدوحعنيعبرالذيالشعرالنادرفيالانجدلاكانوا-اخرنحبىمنبالسلطانصلافهموبحكمنحومنالامةهذهابناء

فييتوه!ولا،حرارتهنحىلاولكنناووزنهالشعرموسيقىنجدانناكان..صياغتهايحسنواوانالمعانيهذءعنيعبرواانعلىالناساقدر

تخفىالروحسماتابرزولكن،نلمحهاالشكلمظاهركل..القهاعيننادمووليتهاالسلطاناصحابنحميلكذلكنجبهاوكانانفسهمعنالتعب!فيها

؟..نثرااوكانشعراالفنيالانتاجاصالةعناحجبالذيفما..عليناكانالسادةايهاهناومن..والزمانالتاريخمسؤوليةاماموضعهممما
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!ر.مهعمع-"هـ

شكللهاجامدةجافةاصطناعيةزهوراالنديةالزهراتهذهردالذيما

النيهيماوباتاليأ!نجبهالنيالروحيالنسغفيهاليسولكن،الزهر

؟إ..العربيةالروحاعمافىفيالكريمةالقيمحجب

اـمتبدفيكاناولئكمنكائنا-العربيةالروحان..عسررايبدولاذلكتفسرران

الذيكلفعات-بغدادسقوطفبلالفتراتهذهخلالممثلوهاالذين

الناسالىوطلعتالرسالةوحملت،بالدعوةصدعت..فملهاستطاعت

الحياةمركزالمؤمنالانسانمنتجعلعريضةانسانجةبروحجاهليتهابعد

بالهيالعربيةالروحهذ..ولكن.الافاقفيكلنتيءلهفيالارضطوفسخر

!يه!انارادتالتيالعريضةالانسانيةالحضارةهذءامرمنلهاتندبت

اركريلاإىصفيراذاحى،وعلمتوعلمت،وعملتفجاهدت،العرافيليللب،تبنيها

وففتانيالخبيثةالارواحمنالسلسلةلهذهاثراالاعياءبمضيادركها

الفارسيههاججواالذينعندالنأروروح،فيهاالمصبيةروح،ظريقهافي

الاجتياحهذ!معالخرابوسوحالتركيهبعثواالذينعندالتنسلطوروح

..النربمنالوافدالخطرهذافيوالحقدالتمصبوروح،المفولى

يررلؤلمصعأالفارسعةتفسدالروحتفسدالممنىالقوميا.لسلمم،واذاالمنحرفة

اساعهالذيعدوقمصهطلعي!..كلحيىالسمحهالعربيهالروح العمسةفاذا،يشاءمايفعلانالمضطربالخليطلهذاتركتثمواشعته

ومع،الدولةروح.نفسدالركيهوادا،المساواةعلىتقومالتيالاسلامية

ودسالتهاوثقافتهابحضارتهاكلهذلكتغالصالعربيةالروحظلتفقدذلك

كهصفيتستنزفالغربيينالصليبيينوعصنيةالمغولبدائيةانغر،ولغتها

0منفوةالاصيلةروحنافيبقيماعنهاشحدتالتيالزمنيةالفترةهذه

بمعناهاالصافيةللعروبةيكونولا،الريادةمكانعنننزاحنحن!اذا

هذهالقيادةعلىتتتابعنماو3القيادةموضعالجزيرةمنبهخرجتالذي

.!وز14لؤلة..الروحوعمق*صالةتملكلاكلهاولكنها،والشابها)هرمةالمختلفةالقوى

لمقرا!11حمئت،و1سنناثلماذ.ييونلاولنلك،الاولىءل!جيالكانابذيالقدرالاعلىالمثلوتممق

..ص!،ثانويدورالاالصاعدالحضارةطريقفيالبشريالركبدفعكللها

.وع!يوجهواعطى،ملكهوشيد،وجودهبهفرضماالقوةمنلبعضهاتوفركانوان

1!و،معقيلعم!اوضاص!1عالغربين.اعدانهنظرفيالبببةممنىالشرر

لمجدافوزة.و1ئخاهالرو1هذفه.سان..بغدادسقطتمنذالشعرخمدالاصيلةالروحخمودومع

الروحهدهفيهانغختالثيالاصواتاخرالحليالدينصفيصوت

واحلظليرةالثمنالعربيةالروحمننفحاتثناياءتتخللشعرهالدينصنىوقال،مزامرها

حولهالسلطاننوووكانمنهموحنرالمغولعلىحرض..المنتفضة

سكتتالتيالعربيةالسيوفهذءمنبقيةكانوالانهمقولهيفقهون

مئتنوراتالسيوفغرارهاعلىطبعتاقىالشبوفمنبقيةاو،بعداغمالما

صفيشعرمنكثروانجدولذلك..خطاهامتاثرابهااتصلومنألايوبية

العصورفيقراناءالذيالفخرمثلعندهونجد،معارضاتالدين

..الشاعراماملسنااننا،نقراهونحن،بوضوحندركولكننا..الاولى

بمروت-ولملمجضجمض!بىشواكانوان،لخمابياواشبياوحساناماملسنا،نعرفهكناالذبم!

وقوافيهما.كويستعراوزانهماتمامابيويركتسياثوابالمتنبيمسوحيلبس

واناأليخيلولقد..السلتبمممناهفيللش!عرباهتةصورةشعرهان

الدارصاحبباسمترللالطلبات..الالئياءظلالجدارءعلىترتسمالنبمالكهففياجاانائنمااقراء

صوثهان...ذاتهاالاشياءمعاحيالاولكني

6922..بصمئيمنهمئبرودفءقلوبهمدفقةيجمللاولكنهالشعراءصوتير-نغعكمااحيانابرتفع

المتميز.رنينهاعادةالاصواتتهبالتيهيوتلك،عواطفهم

خاتمةالمشرقفيالنحوهذامنالدينصفينعتبرانالوسعوفي

سسسى-81الصفحةعلىالتتمة-
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وافسدالبطولةمعافيامتصانهذلك..اخرعملىهذ(جانبالىله1ا

ئسهستخدفيالعالقلوبلي!ب!وفطمفاهيمهايهذميمالمعانقوه!مبل!مهمضمظسمعاك!ممانس!عالععطياالنهضة!ىبغدادلع!وظمدالمح!لةا
..و.إ

الاستتار،واحدآنفيعليهاوالطعنالمفاهيمببعضالاحتماءمناليومنالمح-8؟الصفحةعلىالمنشورتتمة-

و؟لسيوفوالرماحالقناانذلداثرمنوكان..اطرافهاوتمزابقووا،ها

الععرهذافيتتبدىلاالبطولةوادواتالقوةمظاهربعضوهيوا!نصال

وصففيتبدىماقدرالجهادوساحاتوالمعاركالجيوشوصففيالمبطولاتسماتبعضعليهوترتسم،العلياالمثلالىيرنوالذيا!شعر

علىتقعلاانهذامنابعدترد-واي..والنظراتوالعيونالقدودالروحآثرتها-اقيالعزلةنزعةلفتهمفدبعدهجاعواآلذينفأما..الىهربية

نايجبحيث،الفنيعملهافياوالجماعةواقعفيسواء،السيف.القيادةلمكانالعربية

يفسدالذيالرمزهذافيعليهتقعوإنماالظلمهاوالطغاةاعناقمنيكون**

فيالعربيكانوحن...واحد(نفيالغزلطبيعةويفسدطبيعته.

الغزلنطافىفيالاشياءهذهيذكركانالسليمةالحياةمن(لطبيعيمكانهالبطولهمعالي*ننلمسانيه3العسرعلينايعسرالسادةايهاهنازمن

شقفهمبعدينمضيناوكلما..العصرهذافيالادبفي،بطولة؟ية

ييحولاطبيعتهاويفسدحقيقتهايمسخانالغزللهذايتركلاولكنهخاطفةلممركأفيالشاعراوالمقطوعةاوالبيتعلىنغترقد..ا،مرءلنا

..ألاولجوهرهاالناسضماقرينسيوانيشوههاوانيقصها.انلهلانالمكاءولاثعر!ةالثروةذلهحلاولكننا..المفاجيءالاث!راقلمحاتءن

،ال!يق،النفسيالرائعالقرنهذافيعترفذلكفيكرالعربيكادتوانما.الانكماشيآثرتتمدهاكانتالتيالروح

وتكون..7منهتنهلالرماحتكونحينالثغربريقوبينالسيوفبريقبينئشاكماالبطولةنلتمساننستطيعانناالسادةايهاترونوكألك

ينمي(نطبيعتهمنيكونوانماالبطولاتطنيعة.بفسدانلاالغزلء!مةوالعباسيينوالامويبنوالانطلاقالدلعوةعصود،الاولىالعصورفيزلتمسها

جديمظهالةوجمالهاالمحبوبةخيالىيكونوان،يصقلهالانهالبطولاتهذهعصورفيبعدسنلتمسهاوكما،والتتر؟لشعرمناعني؟لادبمن-

علىوتساعد(لاعلىمثله"نختطالعميقة(لانسانجبةالمعافيهالاتفيمنثتيراسنقرا..شيئاذجدؤلنذلكنفعلانواننا..النهضة

:عئترةقالمايقولالاولالعربيكان..وص!لهاجخلائه.القصيرةبعدالقصيدةوتطالعنا،ا!تت!عراءمنعدبداونعرض،الدواوين

دميمنتقطرالهندوبيضمنىنواهلوالرماحذكرتكولقد،اليهمن!نعرفالذينوالشعراءنقراهاالتيالقصائدكلفينجبلنولكنا

اتبسمنحصككبارفىلمعتلاذهاالسيوف!بلفوددتهؤلاءشعرينبضلن..عيهنقعاننحبمانعرضهاالتيوالدواوين

اسمهشاعريقولهالذيمثلفذلكالفترةهذهفييقالكانالذياماالمذ!الارواخصاجدءنولنيتحدث،العميقةأنحياةنيضةالناس

:)1(ار!رجمايوسفهذابهصيعالذيالحرفان..البطوليةواهتماماتهاوتطلعاتهاالقلقة

حدود(والشقيقريقاوالرحبنوداالغصورعلىالشعورجعلواالتركيللحرفافسحكا!وانذلدفيعربيتهءنيتارللمعربيالشاعر

قرزداالرماحثمضفائرامالظلاثممباسماالعباحجعلموا!قشلمالعربيبالحرف2نمسكحينولكنه..كيبر(مجالاوالفارشي

جيداوالغزالةفرقاوالشمسمعاطفاوالغصونخداوالورديقومالذيالعميقالنفسيمرتكزهولاوهجهولاال!رفهذاشملةمعه

وسجوداركعافافحتفاقتقدودمم(نالبان!عونورأتهذافيالعربيالحرفلكان..يفتحهاالتيا!بعيدةآفاقهولا،عليه

..الوجودمنافذعليةسدتوقدفاضحى،عمىمنشبمءاصابهالشعر

عليكم.افسدلاحىاالمثالهذامثللكماذكرلاانالمحقمنوكانا!لاتلهليستصامتامقفلاكذلاثجاءمنهصيغالذيالشعرولكان

الاولى.الايبنتئوةولاجلجلةولاوسوسةلالهتسمعفلااليهتصغيونحتبره،الواسعة

فليس،الغزلالىانصر(فهالشعرهذاعلىنماخذلاهذافيونحن.الدفءنشوةاوالوهجلذعلهتح!س

ذلكفمامعينامعبىالاد!نحملاننريدولا،شيءفيغرضنامنذلك.-.

الموفف.هدالشرفوماءالفترةهدءفيالشعرمنثئراقراتووو

ص!لتهفيبعزموافقدالشوفى(ولقوفينيةسيءفلمولكنناهذايدلحنينمنلمعسطبيعتناالاحاجيجانبهالىوكان...بالغةكثرتهكانت.الغزلوجدتمااكثرفكان

الجمالوبينبينهماباعدانهبل،لملحنهاو،للحق؟والمحمالالمتفتحة؟لانسانيةالمعانيفتشربالتيوالاخوانيات،و؟لختدبالاعيادوالتهنئة

قر،ته.الذيالغزلهذاكلفييكنولم..عليهاتتفتحولاالشاملة
الجهيل.والخيى،والخيروالحق،الحق

منباهتةظلالافاجداقراوكنت..عندهنقفانيصحمامتعففااوماجنا

...الاخرىالعئ!عريةالفنونكلعنكذلكيقالالغزلعنيقالوماخريةاطلألايكونانبولاوجدتهالن!لعلبل..المتقدمينشعر

منيرتسملاممسوخةوظلالى،اصحابهارائمحةفيهالميسىاطلالءوريسبر؟نحاولوالذيالاولىعصورنافينعرفهالذكيالرائعلىلغزل

مناعلىالىبالناسايحاءاتهاتدفعولا،نافذةصورةتموجالهاا!حب.ومسادبالهوىسرائرالىينفذواندناهايتعمقوان،الئفس

.نيترعوفيهالذىالست!ىوكنت..الت!ويمهمنكثيرفيمكرورامعاداقرأتهالذياكعركانبهل

وجهتينمنالعنيالعملفيالنطولةمعانيالسادةا!هاغابتوكذلكلهاالشنائكةالثباتاتبعضفيهاترتعقاحلةارضفيامضيينمااشعر

بحيثالنفسيالغنىمنيكنلمنفسهالجماعةوافعاناولاهماافخينثىوكههوانماينفعالذيخرهمنهلهاولكنشكلهو!!االنباتاسم

لمنفسهاالجماعةامالانوالاخرى..قيمهفنيةاعمالايتمثلانرستطيعالبطولةمعانيبحجبلمالجا!الغزلهذاانهذامنواكتر،يؤذبمماالذي

فيتولدالمثاعروتصقلالالهامتشحذبحيث،الازدهاروءنالت!ننحمنتكنولم..فحسبالنفسيةو(هـتماما.نهاالفنيةالجماعةقوىيستهلكولم

235الالباءريحالها(أكانوانمادللىفيالاذانبةالنفسجوانباكنرغطى(نهسيطرتهمنيكن
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.انعلماءهؤلاء.التبثنيربههذااو،اليهالرمزهذااو،بطونيعمل(لىالتوفىهذاعنهأ

عنه..لاحدثكميتسعالوقتاناحسبفماالعلعيالمعملعناما-ا***

الملماءعملانمنتعرفونهااتيالشائعةالافكاربهذهاذكركمانحسبيأعني،الخاصالضينئبمعناهالادبفياذنابىطولىة"*اذجم!علىنقعلن

تحريقفيالتتابردمرءالذيالتراثا"ثااستحياءكانالممحرهذافيالبطولةمعانيانالحديتمطلعفيلكمقاعفولكني..والنثرالشعرفي

الموسوعاتكانت..بعم!مجاءمننصرفعنهلذبما4بغدار،اووتغريقبخارىتتلامحانتحاول..بياكفيتتدى،ا(قاومةفيتتمثلالقنرةهؤهفي

صيانته،،جديد،منارنتراثهذ(نجسيدهيالمعرفةجوانب؟لىفيمعانياسهتقيناأينفمن.."لا"تقالىانيجبحيب"لا)اكلمةمع

العلماءوبلل0.الضبباعاليهيفندانوبينبينهوالجبلولة،و!ريبهوالنثر؟ا!شعرفيءليهانقعلىماذ؟عليهانقعهذه؟..أينالبطولة

يبعثماالجهدمنالسبيلهذافيوالشامممرغيروفيوالشاممصرفيشعرهوحيتمنالضيقمناهبىالادبنطاقيءنالسادةأيهالنخرج

يملأالذيهوالعلميةالحياةفيالحفاشكانمعئى..حقاالاعجابءلى،الاماني!فهولمالوا!حيسفهلمذ!كءنوانثرالثنعرهـجز،!ولىونثر

الحفاظلهذاوكان،ا"قاومةمراحلاولوارحفاظ.0الاعلامهؤلاءاذهانوما..العامبهمناه(لادبفيتاريخناكلنالغترةهذهبطورةولنلتمس

هذهوانثاواودونواجمعوا:عليه!قبلوا،ا!مميق؟لحضاريرومناءسبرةفيروعةقلوبناوتملألاءينناتبدومااسرعما..عليهان!عماالرع

وتنوينه.تصنيفهفيجديداانشاءإلفخمةالمؤلفاتالعلمكماعملمهـيموفينحومنحياتهماسلوبفيالحينذلكفيمنالعلماءكعر

ناقنل(لعلعيالحفاظعنتعرفونهالذيالحديثهذااتركلنولكني.اخرنحومن

بغدادسقوطمن؟لفترةهدهطيلة؟لنظريلفتمنههامجانبالىاشيربهليوفدواعيونهمنورسكبواالذينالعلماءهؤلاءبحياةوألانصالى

..اهتمامهاعظماللغةصفاءاولىالحفاظانوذلك.0النهضةعصرخىحفظواالذينهؤلاءاليهموالتعرفالقهاعليهاوليحفظوا،المعرفةشعلة

كلورغم،العربيةالحياةعلىالطارئةالهالرةالامواجكلرغمانهوالعجيبلاجبالبعدليسلموهانابضةحيةبمثلهاواحتفظواالعلياالجماعةقيم

ييةفيالمصؤرتعربتكمالعربتالمناصرالغرانلهايقصرالدخيلهالتيلمالعناصرتتمثلسيرتهمففي.البطولمةصورءنلنايكشف؟لذ!هو..-النهضة

هذهالىيعودوالدخيلالغريبفيالمؤلفاتمنكبيراعددافان..الاولىالحركةرسمتالذيالاءلىرلمثلتجسيداالاحيا.نهمكانتوما،معانيها

مذهابنهونما9اللغويةو(لمزاجعالمعاجممنكنيراوعددا،ال!ترة.ذراءابعدالكريرمالرسولمعالعربية

اللغويالصفاءانأنذ(كالجماعةاعمافىفياستيقطلكانما..العصورا!برعء!ةكا!ة،الراتهذازنبشون!ن،لناتبدىاورهركانواذا

النمنثقافةوعتاتياللغةهذهوان..المتميزالوجودمعاني(ولهو،ظصمنمبهاا!صا!لمهثحينعلىالثرماضيهاالىمجراهاينضر

جديدشوطنحوللانطلاقالرئيسيةالنقاطاحدىهي(نما،!"البشريكألمحثكانو،نجفلمالحقفيالنبعفان..جوعءنا!خرابويتحرق

ا!للاءاوللضغطمقاومةحركةكلوان.0الرحبالانسانيالطريقفيانبجسىولكنما،وآتناثرينالمئعراءالسنةءلىهناذ"ضانه..لنابدا-

الجماعةوحفيالعميقةجنووهالهايكونانيجبالسيءالواقععلىليتبدىالفنيثوبهعنتخلى؟نه..والمصدحينالعلماءشبرةفيهناك

مثلهاوارفعآمالهاابعدعنمماويثيرالروحهذهيغذيآخرشيءمنو
هذاصر(مةفي؟ريهمسنشر؟لذينهؤلاءسلوكفيالوافعيثوبهفي

حيثمنهاحرفكليحمل..مماللغةوالاهداف1لاغراضيحولهاو-
ومثل0وعاطفةفرمنضخمةشحنةكلمةكلودحمعمنحوادثوفي،ونبلهاالمواقفهذهاصالةفي"مواقفوفي-السلور

حرصاقيهابذلتالتي(لعنايةولااللغويةهدهالكتبلكملارردولستتتردىكانتالذيالنازلالمستوىعنالحوادثهذهارتفاعفيخيا"لهم

هذ-هحلقاتربطفيالبعيداثرهامنكانماولا..اللغوبم!الصفاءعلىمن،الفخمالرصيدهذاورائهومنالنبعيجفوكيف..الحياهفيه

بلوكلاجودنا.،تاريخنامناررلسلةالسوةومنوالفكرةالحركةمن،قرونوسبعة،ابحرسبعةيمدةورائه

هؤلاءحياةفيوالسلورعنالخلقاما.العلميالعملعنهذا-2الحياةوءن،والعلمالثقامةومن،والتنشئةالتنم!بةومن،والجهد

اريدالئبىفذلكغايلالهم(لىيمتطونهأكانواالتيالرفيعةوالافاقاوملماءاوقصرااوظاقايهدعواان،عصركلمغول،المةولاوسعان..والغنى

الثمىالقعفاءفي،يمثلالنيهولانه...عندءبكماقفانثبمءابداععلىاتض!القدرةير!دمواانوملكونلاولكنهم،جزا

استطيعولن..الطويلتاريخنافي-البطولةتقاليداستمرارووفوحهوانبئ،فييجددانالحرالانسانيللن!نيتيرونلعلهمبل..مماثل

ابرز.من(ربعةاوثلائةلكماسمياناحبانما،اريدهالذيكلاقولانولكنهم،ا*بيحرؤواانيسىتطيونانهم..عيوبهبعضمنيتخلص

السلامعبدالعزابنمنهاقريبااوالفشةهد.فيرجالنامنعرفنامنلاالجماعةذاكرةولكن،الؤدية(لذاكرةتخشلوفد،الادهانيطفئونلا

"728-661"تيمهوابن"676-631)والنووي"066-ع77"وتعزلوا،مكانتهعنالعربيازعجواوالذين0.تموتاوتختلانيرمكن

.جمررونواخرون"751-196"ارقيمابنبعدهوؤلممذءف،!جمعانمعهاتطيعييىاستجماممنفترةلهاتاحواانمامنزته

ضسلىفيمنهميروعناالاعلامهؤلاءحياةنعرفحبناتناوالحقالحفاظحركةيبدأوار،الجد،هـ"انطلاقتهبعدلينطلققواهيرممو(ن

..،التارجمحمراحلكلفيالمتكامل!بنالمتجاورينالقطرينهدينمنوالمقاومة

يلامسئيكادالنهبءالواطيالكعيفالضبابهذا،السودالاحداثهذه

المتوثبةالشخصيةمذهمنهميروعنا-السالكينعلىالطريقويغطيالارض.السواءعلىومصرالشامروط

وان،حولهاشيءكلتعدىانوملابتهابقوتهاستطاعت1التنيا!رة.تفلا!ورهذهفيارعلماءوو؟لاءلبرةبدراسةالفسنا.نأخذوحين

ومعاني،وحدةالىوتفرقهنصرةالىوتخاذله،قوةالىضعفهتحيل:اثنتينناحيينفيالبطولةمظاهرلنا

الاولى.السليمةصورهامثلالىفيهالمنكسرةالانسانيةالتزموء.الذيالعلعيالعملفياولاهما-"ا

..زائفسلطاناوموق!جاءمنذلكيستمدونالاعلامهؤلاءيكنولم.؟ص!نوهالذيا)ملمميلاالخلقفيو*خرى-2

وما.-.انس!شجرةاثنافهمعلىيحملواولمعريقةاصوللهمتكنلمرعاهاالتي؟لبطولةنسيجكانوالخلقالخلق،والعملالعلم.نجاوروءن

8!



الشر4خطهي(لعقيدةبانهنامنوا2ممذلك،مملهألمستقبلعنلتتفتحكلهوانما،متسل!نفوذأو،اموظل:الناسبهيحتميبماقط(حتموآ

جديد.منالجماعةهذهتتردىفلا،ينحوفانالخط1لهذالعاصموهيوقالوا..الضالالسلطانوجودزيفوكشفواالمبطلينالامراءظئ!لىنسخوا

.الانحطاظورذيلةالضعفحمأةفيالسلطانلهميستجبلمفلما،يكونلنهذا:كنهاالدنيامسمعءلى

..الخلقيالسلوروفيالعلميالعملفي:؟لموففانيتشابهمااشدوما.كرهايهماشابطوعا

وكيف..الوعرالصلبالخلقعلىالحفاظوفيالمراللغوجم!ارحفاطفيجسدواانهمالمفذالمفرد(لسلوكهـفأفيالسادة(يهاالات!مهؤلاءقي!

هو!ءرفعهالذي*علىالمثلعنواحدهنبعةاليسا1..يتشابهانلاالا!راتتدفنهاوان،الزمنءبهايأتياناوشكالتيالبطولةمعانياولا

.؟الاعلامنفوس،العامةنفوسفياحيواوانهم..الدماءمنهاتقطرالتيرايديها

السادة5،اببستالسيطرةبانالعميقايمانهاالىاقصاهاالارضاقصىالجماهر،من

فيالبطولةصورهبموالتمابيوالحفاظالمقاومةانقبلمنقلتلقدالحيهمةا!طرةهذء:هيو؟نما،ا"نحرهةللاهواءولاالضالة!لرغباث

نانستطعولم..والسلوكيالملبماتجاههافي.البطوليةالقنرةهذءلا!هاو!مت،ايمانهاادجماهرهذهفاستودت..وحدءلىله-العادلة

!كانفقدالصماء..عئدوجدناهاوانماالشعراءعفالصاورهذهؤف!الذيلليعصورةالمزدهرالمستقبلصودالايمانهذاص!لىمندافا

سقوطبينآلقرونهذهفيوجول!االبطولةمتحواالذينالعلماءهؤلاء.اتةصطوا!طروارحابالضبابخلالمنالصغرةالطيوربهتبشر

يمداملهاليهوتردالراك!عزمتحدد:كالواحاتالنهضةويينلغداد.......لاء!....
.....وليسر..الظالمينلعوس!يالحو!ررعوااوكمعلاماءهووكي!مه

ممماالبحثهذااعدواتالننبدوا؟للحظاتبعضفيانهمبل..قيس..ادخوف!اخلهانمثلالظلميهدمشيء

دخوللينيفصلالذجم!المظلمالمحيطهذ(فيالناتنةالجزرهذءكانوالو

انتاصعالقرنفيالعربيةو(لنفس؟لذهنزلأإلعربيتفتحوبين،بغداد(لمغول.ادركوا.؟نذاككله3الهاللمجتعالطريقصححواانهمكذلكوقيمتهم

الخضمهئاسعةعلىتخطئهالاالعنولكنصغرةجزركانت..عشربدايةالىبهمفارتدوا،بعدالتهمثقتهمالناسفقدمنذألانحرافبداية

فيالطغيانمعانيالمتميز؟لمستقلوجولطفبمشخدىكاشتلا!ا..ا!هارلاللهسننهذهلهموقا!ا،ربهموعرفوهمانفسهمعرفوهم..الطريق

تغرح..الاعصاروجهفير(سهاترفعكاصماكانت..(لهاؤلالخفمهذافاذا...تجزعوااوتهاكلاانبعدهالكمفليس،الخلقفيالكونسنن

مصهورةدائماتخرج،عنهاشحسرحينلانهاالمدتخشىلاولكنهابالجزرالاصلاححرىتفيحينبعدثمرتهيؤتياببسيطئع1الرارتحديدهذا

.....النهضةعصوراولىذلكبعدتتالتالتي

ذيفب(لذيهوالطامياليمالويالصيرةالجزرهذءوجودان..لعيه

التيالقافلةعليهالتنطلقفوقهاالجسوواقامةمنمكنلاشهال!يموواوجودجاتعيرا!وكهمفيكانوااذ!مالسادةايهاهؤلاءقيمةمنكانكذلك

من،قوتهاالجزرهذءقيمةان0.اخرىمرةالأر!خ!ر!ل!تاستقيوانما،قاعدونهناونحنقا!لواللناسيقولوالمانهم..دعوتهمءن

وشنضيقةصغ!ةتكونقدانها..وعمقهاعليهاترتكزافيالاسسىووةولم...ا!3فيغارقونوهمالاثمءنينهوهمو"..معهمقاتلوا

الفخمةالكتلةعنتنبيءالتيكالنووةكانتانها.مرتكرها.القاع3لارضكالشرابكان!و!مان..قبلهمهميندفعوالمحيثفييددعوهم

صفاءالسلولد.وفيصفاءفيالنهايةهذءتمثاتوقد..لهاذهايةهيالتيتفسدالصغيرة-القذاة،العينكصفاءكان..قدىفيهتلمحلاالمصفى

نحنمرعزناتكونانيجبهذهانواحسب..ا!شةعفاءوفيارور!ر،ترىلا،عطاورالىوتحيلهاالدموعفهاوتبعثالمجحةالر؟يةعليها

الجديد..الاحمرالغليظالجفنالامنهاالناسيرىولا

بطولة:البطولةمعانييحملونالاء!مهؤلاءكانكيفندركهداكلمن

عرضاليستانها..النظريبالغرضليسالابحاتقهذءغرضن

المثللاستخلاصمحاولةهيمابمقدا-رعرضهوحيثمنالبطولةلصورحفظواوكيف،القنرةهدهفيوالسلوكالخلقوبطولة،والفوالراجم!

...يلاعلىالمثللصياغةاقوللا00العربيالتاريخمراتعلىالامحلى...تطفههاانالظلماتوارادتالجزيرةاوقدتهاالتيالمقدسةالشعلة

الجماعةيديبينمفنددافقكشعاعينطلقهووانما،المثلهذايصاغفماالفريدة؟لنمادجهذهفيب!تانماالاعلىالمثلوسماتالبطولةمعانيسان

المثلهذالنطلقونكتبونسافرنعملانماونحن..سرهاطريقفيمنالاخرى(لتفاصيلبعضلكماناسوقاتمىكنتوقد..؟لنال!"ن

..ارحدةطزيق،الجديمهطريقنايديبينالاعلىاولاهااعيةناجةالىالاشارةاجانبفلنجانبتهاانولكني..جات!م

اهـادةا!اعلىوحفاظهمللعقيدةتمثلهمحسنهيوتلكاهتمامهماكبرالاعلامهؤلاء

....ذلكفعلنالعلنا.دخيلةشبهةاوطاريءنريغكلمنصفائها

بضرشكرئبكذلك..العلميعملهمفيالعلماءهؤلاءغالةاللغوبم!الصفاءكانوكما

ههههههههههههـهههههه!مرلأ5ههفيالعلماءهؤلاءغايةالسلوكفيالاعلى.والمثلالعقائدفيالصفاءكان

المعا!ففوزياكماعرذكرىبمناسبةالباطلحاربواوهناالغوياالدخيلحاربو(هناك.الخلقي21فجاههم

رتوذارضذردارصدرر..للعقيدةحمايةمثلهاقامواللغةحمايةاقاموهالذيوالسياج..العقدي

التضهلأئعةللغةيستوىحتىوالمعربوالعربيوالاصيلالدفيفيهناكوالمفوا

..للعقيدةيستويحتىالالباطن!ةواسرارالضلالاتلبدعوفياهناالفواو..نقا؟ها

الرئجبسرأءلىوالضعيف!والغريبةالدخيلةاللفظةءلىحكمواهناك...نقا؟ها

...والسنتهماذ!انهممناسنتبعادهاوجوباقرضوااوفاستبعدوها

الملونةبالرسومومزدانةجداانيقةطباعةوالظاهرالباطنواخلافوالتلفيقوالانحرافالزيغعلىحكمواوهنا

.لق0.12(لثمنصافياكذلكساوكهيكونحتىبسيطةصافيةالانسانروحوعرضوا

الماضيتحمزلانها(لاستمرارخبطالنضةبانآمنواؤهناك..لسعطا
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